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تعزز أن  يفترض  تشريعات  ترسانة  وجود  من  الرغم  على  النفطية  بالموارد  الغنية  الجزائر  في  الفساد   يتفاقم 
بالممتلكات  بالتصريح  الخاصة   4 المادة  وتحديداً  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية  قانون  رأسها  وعلى  الشفافية، 

والتي يتم تجاهلها

تجاهل التصريح بالممتلكات يفاقم 
الكسب غير المشروع

الفساد 
في الجزائر

الجزائر ـ إيمان الطيب

فوجئ محامي الخزينة العمومية 
الــجــزائــريــة )مــســؤولــة عــن جــوانــب 
تنفيذ المــيــزانــيــة( زكــريــاء دهــلــوك، 
والتي  الأخيرة  الفساد  تحقيقات  كشفته  بما 
ــبــــرى بـــحـــوزة  ــلــــثــــام عــــن ثــــــــروات كــ أمــــاطــــت الــ
ــادروا المــنــاصــب وفــتــح ملفاتهم  ــ مــســؤولــن غـ
الــقــضــاء الـــجـــزائـــري مـــؤخـــرا، ويـــضـــرب مــثــالا 
ــة اطـــلـــع على  بـــأربـــعـــة مـــن كـــبـــار رجـــــال الــــدولــ
الــطــاقــة الأســبــق شكيب  ــر  ملفاتهم، وهـــم وزيـ
خــلــيــل والـــــذي فـــر بــعــد اتــهــامــه فـــي 6 قــضــايــا 
فــســاد خـــال عـــام 2019، وضــبــط فــي حسابه 
البنكي مبلغ بقيمة مليوني يورو، ووجهت له 
تهمة حيازة ثروة غير مبرّرة المصدر، لتتابعه 
باعتبارها طرفا  العمومية قضائيا  الخزينة 

مدنيا متضررا.
ــلــــى جــــرد  ــة الـــعـــمـــومـــيـــة عــ ــنــ ــلــــت الــــخــــزيــ ــمــ وعــ
المــســؤولــن لمتابعتهم قضائيا  هـــؤلاء  ثـــروات 
واســتــرجــاعــهــا لــلــصــالــح الـــعـــام، وفـــق دهــلــوك 
والــــــذي أضـــــاف مـــوضـــحـــا: »اســتــكــمــلــنــا ملف 
شــكــيــب خــلــيــل ولا نــــزال بــصــدد جــــرد ثــــروات 
النقل  المسؤولين الآخــريــن، ومــن بينهم وزيــر 
والأشــــغــــال الــعــمــومــيــة الـــســـابـــق عــبــد الـــقـــادر 
ــبــطــت 

ُ
ــا، بـــعـــد أن ض ــيـ ــالـ قـــاضـــي المـــســـجـــون حـ

بــحــوزتــه مــمــتــلــكــات غــيــر مـــبـــررة المـــصـــدر يتم 
جردها والتحري عنها ومبالغ مالية، وكذلك 
والتي  تــومــي  خليدة  السابقة  الثقافة  وزيـــرة 
بطت في حساباتها مبالغ مالية بالدينار 

ُ
ض

ــــري، واتـــهـــمـــت بــتــلــقــي عــــمــــولات مــن  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
طــرف رجـــال أعــمــال مقابل منحهم امــتــيــازات 
فــي صــفــقــات تنظيم المــهــرجــانــات والمــعــارض 
ــــوزارة، كما طلبت  الــتــي تــقــام تحت إشـــراف الـ
الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة أيـــضـــا جــــرد مــمــتــلــكــات 
تــامــازيــرت،  جميلة  السابقة  الصناعة  وزيـــرة 
بعد ثبوت وجود بعض الممتلكات لديها في 

فرنسا على غرار حانة ومطعم«.
ويجري متابعة 45 مسؤولا لحد الساعة في 
قــضــايــا الــكــســب غــيــر المـــشـــروع، وفـــق دهــلــوك، 
ومن بينهم المسؤولون الأربعة الذين صرحوا 
بــمــمــتــلــكــاتــهــم لـــدى تــولــيــهــم مــنــاصــبــهــم، لكن 

وأعضاء البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري 
ــيـــس الــحــكــومــة وأعــضــائــهــا،  ــه، ورئـ ــائـ وأعـــضـ
ــــوري وأعــــضــــائــــه،  ــتـ ــ ــــدسـ ــلـــس الـ ــيـــــس المـــجـ ــ ورئـ
ــــس الـــحـــكـــومـــة وأعــــضــــائــــهــــا، ورئـــيـــس  ــيـ ــ ورئـ
مــجــلــس المــحــاســبــة، ومــحــافــظ بــنــك الــجــزائــر، 
أمــام الرئيس  والــســفــراء، والقناصل، والـــولاة، 
مــحــتــواه في  الــعــلــيــا، ويــنــشــر  للمحكمة  الأول 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة لــلــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة خــــــال الـــشـــهـــريـــن 
المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم 
مــهــامــهــم، كــمــا يـــكـــون الــتــصــريــح بــمــمــتــلــكــات 
المحلية  الشعبية  المــجــالــس  وأعــضــاء  رؤســــاء 
الــداخــلــيــة، ويــكــون محل  أمـــام وزارة  المنتخبة 
الإعلانات  لوحة  في  التعليق  نشر عن طريق 
الحالة خلال  الــولايــة حسب  أو  البلدية  بمقر 
شـــهـــر، ويـــصـــرح الـــقـــضـــاة بــمــمــتــلــكــاتــهــم أمـــام 
ويتم تحديد  العليا.  للمحكمة  الأول  الرئيس 
كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي 
إلا  التنظيم،  طريق  عــن  العموميين  الموظفين 
أن التصريح يتم حسبه، لجل الإطـــارات على 

مستوى وزارة الداخلية.

غياب المساءلة أثناء 
المهام وبعدها

يعترف الأمين العام للنقابة المستقلة لموظفي 
الــضــرائــب عــبــد الــحــمــيــد بـــوعـــاق، بــغــيــاب أي 
مـــراقـــبـــة لــلــمــســؤولــن الـــجـــزائـــريـــن مـــن طــرف 
مـــصـــالـــح الــــضــــرائــــب، كـــمـــا يــنــفــي وجــــــود أي 
متابعة للوزراء ومديري الشركات الحكومية 
الموظفين  )كــبــار  السامية،  ــارات  والإطــ الكبرى 
ــة(، لــلــتــصــريــح بــمــمــتــلــكــاتــهــم بعد  ــ ــدولـ ــ فـــي الـ
ــدا: »نــــحــــن كــــأعــــوان  ــ ــؤكـ ــ ــادرة المـــنـــصـــب، مـ ــ ــغـ ــ مـ
ضــرائــب، لا نــراقــب ولا نتابع ولا نــســاءل عن 

ثروات المسؤولين وممتلكاتهم«. 
»العربي الجديد«  ويجزم المتحدث في إفادة لـ
أن عملية تكوين الثروة، تتم منذ البداية بعيدا 
الرقابة، فبعد التصريح بالممتلكات  عن أعين 
لدى  للمسؤول  بالنسبة  المنصب  تــولــي  قبل 
المــصــالــح المعنية، ســـواء الــعــقــارات أو الأمــاك 
المـــنـــقـــولـــة الأخــــــــرى، تــنــتــهــي الإجــــــــــــراءات، ولا 
ــول تــنــامــي  ــ يـــخـــضـــع هـــــــؤلاء لأي مـــتـــابـــعـــة حــ

ثرواتهم، يضيف بوعلاق.
وتبقى عملية التصريح بالممتلكات ومتابعة 
مصالح الضرائب لكبار مسؤولي الدولة مهمة 
صعبة أو شبه مستحيلة، حتى بعد مغادرتهم 
مــنــاصــبــهــم، لأنـــهـــم خـــط أحـــمـــر، والــتــصــريــح 
لــدى  بــخــصــوص ممتلكاتهم  يــقــدمــونــه  الـــذي 
المختصة،  المصالح  تستلمه  المنصب  توليهم 
المستقلة  للنقابة  الوطني  الأمــن  كما يضيف 
لأعوان الضرائب، عبد الوهاب خالفة، وتابع: 
»حــتــى صــغــار المــســؤولــن نــجــد صــعــوبــة في 
التدقيق في ممتلكاتهم بحكم أن عددا كبيرا 
توجد  لا  كما  بها،  التصريح  يرفضون  منهم 
متابعة، فالإدارة العمومية الممثلة في مصالح 
الداخلية، لا تقدم هذه التصريحات للمصالح 
ومعرفة  مراقبة  يمكن  لا  وبالتالي  الجبائية، 
مقدار الثروة التي تشكلت خلال فترة العمل«.

وعند تسجيل زيـــادة غير مــبــررة فــي الــثــروة، 
يــفــتــرض حــســب خــالــفــة، تــحــرك الــضــرائــب من 
أجــــل الــتــحــقــيــق فـــي عــــدم تــســجــيــل المــمــتــلــكــات 
وعـــــدم دفــــع الــضــريــبــة وفـــقـــا لمـــا تــنــص عليه 
الــضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة فــي المــــادة 13 لــقــانــون 
هــذا  كـــان  وإن  حــتــى   ،2020 التكميلي  المــالــيــة 
الــشــخــص مـــســـؤولا. وأوضـــــح قـــائـــا: »بــعــض 
بممتلكاتهم  بالتصريح  ملزمون  المسؤولين 

لدى وزارة الداخلية وإذا وجــدت شبهة تقوم 
بــمــراســلــة مــصــالــح الـــضـــرائـــب، عــلــى أن تــقــوم 
هـــذه الأخـــيـــرة بــمــراســلــة المــصــالــح الــخــارجــيــة 
للضرائب على مستوى الولايات للتحقيق في 
هذه الممتلكات، إن كانت بالفعل موجودة وكم 
»العربي  تبلغ قيمتها المالية. ويعترف قائلا لـ
الجديد«: »للأسف هذا الشيء لم يحدث وكل 
الــســنــوات الــتــي مــضــت لــم نــتــلــق طــلــبــا واحـــدا 
الــثــروة، حتى لو كانت لمسؤول  للتحقيق في 

بسيط على سبيل المثال رئيس بلدية«.
ــرد المـــديـــرة الــعــامــة لــلــضــرائــب، فـــي وزارة  ــ وتـ
المالية آمال عبد اللطيف على هذه الاتهامات 
بـــأن المــشــكــلــة المــطــروحــة تــرجــع إلـــى الــطــريــقــة 
التقليدية المعتمدة في مراقبة الثروة، في ظل 
نقص الوسائل لدى مصالح الضرائب وغياب 
الــرقــمــنــة، وهــــو مـــا يــجــعــل بــعــض المــســؤولــن 

يفلتون من إحصاء ثرواتهم.

كيف يتم التلاعب بالقانون؟
قـــدم الــنــائــب الــســابــق عــمــار مــوســى تصريحا 
بممتلكاته عند بداية عهدته التشريعية عام 
2012، ولكن بنهاية العهدة الثانية وخروجه 
آذار 2021،  مـــــارس/   1 بــتــاريــخ  الـــبـــرلمـــان  مـــن 
وانـــقـــضـــاء مــهــلــة شـــهـــر، لـــم يُــســتــدعــى بــرفــقــة 
من  بممتلكاتهم  للتصريح  الــنــواب  مــن  غيره 
طرف إدارة المجلس الشعبي الوطني، مضيفا 
»ذهبت طوعا للتصريح بممتلكاتي في أعقاب 
ذلــك، رغم أنه لم تتم مساءلتنا ولا مطالبتنا 
أساليب  المــســؤولــون  ويعتمد  بــذلــك«.  رسميا 
وحــيــا مــخــتــلــفــة لــلــتــاعــب بــالــقــانــون وجــمــع 
ثروات بطرق مخالفة، منها تضخيم الفواتير 
في ما يتعلق بالمعاملات المالية، خصوصا مع 
الشركات الأجنبية وكذلك منح صفقات سواء 
أو خارجية لمؤسسات  أعــمــال  لــرجــال  داخلية 
أجنبية، للاستفادة من عمولة أو نسبة معينة 
مــن الصفقة ســواء فــي شكل عملة أجنبية أو 
عـــقـــارات وخـــدمـــات مــتــنــوعــة، وفــقــا للمحامي 
خــبــابــة، وضــــرب هــنــا مــثــالا بقضية الــرئــيــس 
المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد 
مزيان الذي أدين وحكم عليه بالسجن لعامين 
أمـــوال عامة وإبـــرام صفقات  بتهمة اخــتــاس 
مخالفة لـــإجـــراءات الــقــانــونــيــة.  وفـــي بعض 
الــــحــــالات يـــهـــرب المــــســــؤول الأمـــــــوال المــنــهــوبــة 
إلـــى حــســابــات بنكية فــي الـــخـــارج وإيــداعــهــا 
فــي حــســابــات الأقــــارب والأصـــدقـــاء فــي الـــدول 
المــعــروفــة بـــالمـــاذات الــضــريــبــيــة، والــتــي تقبل 
الأمــــــوال ولا تـــســـأل عـــن مـــصـــدرهـــا، كــمــا أنــهــا 
تــحــافــظ عــلــى ســـريـــة الــحــســابــات نــاهــيــك عن 
شــراء عــقــارات وأســهــم عبر أســمــاء مستعارة. 
واستدل هنا بما جرى الكشف عنه عام 2016، 
كشفت  والــتــي  بنما،  وثــائــق  تسريبات  ضمن 
عن امتلاك وزير الصناعة الجزائري الموجود 
فــي الــخــارج، عبد الــســام بــوشــوارب لحساب 
في سويسرا وشركة وهمية هناك وممتلكات 

في فرنسا.
ــابــــع بــعــضــهــم يــســجــلــون أمـــاكـــهـــم بــاســم  وتــ
بالعقار  أقاربهم وأبنائهم، خاصة ما يتعلق 
والــقــروض البنكية وغــيــرهــا مــن الامــتــيــازات، 
لبعض  السابقة  المــحــاكــمــات  مــا كشفته  وهــو 
المسؤولين في الدولة على غــرار قضية المدير 
العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل 
المسجون حالياً برفقة عائلته، بعد حكم صدر 
في أغسطس/آب 2020، بالسجن لمدة 12 سنة 
نافذة وحجز ومصادرة ممتلكات ومنقولات 

المتهمين من عائلة الهامل.

الــيــوم مجهولة  بــحــوزتــهــم  المسجلة  الـــثـــروات 
إلى  العمومية  الخزينة  المصدر، وهو ما دفع 
تــقــديــم شــكــوى قــضــائــيــة ضــدهــم، الأمــــر الــذي 
يراه المحامي والقيادي في حزب جبهة العدالة 
والتنمية، عمار خبابة، علامة على استفحال 
العمومية لجمع  المــنــاصــب  اســتــغــال  ظــاهــرة 
ــواء عـــن طــريــق  ــ ــال بـــطـــرق غــيــر شـــرعـــيـــة، سـ ــ المـ
»كيف  النفوذ، متسائلا:  استغلال  او  الرشوة 
يـــورو ودخــلــه  ثـــروة بمليوني  الــوزيــر  يجمع 
ألف   360 أو  يـــورو   1800 يتجاوز  لا  الشهري 

دينار وفق المعلن من رواتبهم؟«.
المركز 104 عالميا من بين  في  الجزائر  وحلت 
179 دولة رصدها مؤشر مدركات الفساد لعام 

2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

كيف تتم مراقبة الذمة المالية؟
يــتــهــم المـــســـؤول بــــالإثــــراء غــيــر المـــشـــروع وفــق 
قـــانـــون مــكــافــحــة الــفــســاد ومــكــافــحــتــه رقـــم 06 
ـ 01، بعد ثــبــوت زيـــادة غير مــبــرّرة فــي ذمته 
المالية، مقارنة بمداخيله المشروعة، ويشترط 
أن تـــكـــون الــــزيــــادة مــعــتــبــرة ومــلــفــتــة لــلــنــظــر، 
ــأن يـــتـــم تــســجــيــل تــغــيــيــر نـــمـــط حـــيـــاتـــه فــي  ــ كـ
ظــــرف وجـــيـــز أو ارتـــفـــاع رصـــيـــده الــبــنــكــي او 
الثراء،  اقتنائه عقارات وغير ذلك من مظاهر 
وفـــق تــوضــيــح يــوســف رومــــان، مــديــر مــركــزي 
عــلــى مــســتــوى وزارة الــداخــلــيــة والــجــمــاعــات 
المــحــلــيــة، والــــذي تــابــع: »يُـــقـــارَن بــن مداخليه 
المــشــروعــة ووضــعــه الحالي وفــي حــال العجز 
عن تبرير الزيادة يكون محل متابعة جزائية 
تلزم  والتي  القانون  نفس  من   4 للمادة  وفقا 
المـــوظـــف الــعــمــومــي بــالــتــصــريــح بــمــمــتــلــكــاتــه 
بــاكــتــتــاب تــصــريــح بــالمــمــتــلــكــات خـــال الشهر 
ــذي يــعــقــب تــــاريــــخ تــنــصــيــبــه فــــي وظــيــفــتــه  ــ الــ
أو بــــدايــــة عـــهـــدتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة ويــــجــــدد هـــذا 
الــتــصــريــح فـــور كــل زيــــادة مــعــتــبــرة فــي الــذمــة 
المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي 
التصريح  يجب  كما  الأول،  التصريح  بها  تم 
الــعــهــدة الانتخابية  نــهــايــة  بــالمــمــتــلــكــات عــنــد 
ــان في  أو عــنــد انــتــهــاء الــخــدمــة«. ويــقــول رومــ
»الــعــربــي الــجــديــد« يــكــون الــتــصــريــح  ــادة لـــ ــ إفـ
بــالمــمــتــلــكــات الـــخـــاص بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 

مصالح الضرائب 
غير قادرة على 

مراقبة المسؤولين 
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تضخيم فواتير 
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الجزائر في المركز 104 على مؤشر الفساد العالمي )العربي الجديد(


